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يســتمر قطــاع التعليــم فــي لبنــان فــي مواجهــة تحديــات كبيــرة، كمــا كشــف آخــر اســتطلاع لمركــز 
الدراســات اللبنانيــة لأهالــي التلاميــذ الــذي أجــري فــي أغســطس ٢٠٢٤. حيــث قــدَم هــذا الاســتطلاع 
أبــرز النتائــج حــول الصعوبــات المســتمرة التــي تواجــه الأهالــي والــطلاب في ظــل الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة المتواصلــة والعــدوان الإســرائيلي، ممــا ينبــئ بعــام خامــسٍ متتالــي مــن عــدم 
ــات  ــرز التحدي ــد أب ــج الاســتطلاع بهــدف تحدي الاســتقرار التعليمــي. يغــوص هــذا المقــال فــي نتائ

التي تعيق وصول الطلاب إلى تعليم ذي جودة والأعباء المالية التي يواجهها الأهالي.

شــمل الاســتطلاع عبــر الإنترنــت ٢٠٧٥ مــن أوليــاء الأمــور مــن المحافظــات اللبنانيــة الثمانيــة. مــن بيــن 
هــؤلاء، كان ٩٪ مــن أطفالهــم فــي مرحلــة الروضــة، و٤٧٪ فــي المراحــل الابتدائيــة، و٢٨٪ فــي المراحل 
ــي  ــجلين ف ــال مس ــاركين )٨٨٪( أطف ــة المش ــدى أغلبي ــة. ل ــل الثانوي ــي المراح ــطة، و١٦٪ ف المتوس

المدارس الخاصة، مقارنة بـ ٦٪ في المدارس الرسمية و٦٪ في المدارس الخاصة المجانية.

Figure ١. توزع العينة

ــاد  ــث أف ــام، بحي ــذا الع ــبياً ه ــة نس ــة منخفض ــى الخاص ــمية إل ــدارس الرس ــن الم ــرة م ــت الهج كان
فقــط ٤٪ مــن الأهالــي بنقــل أطفالهــم مــن المدرســة الرســمية إلــى الخاصــة للعــام الدراســي القادم، 
وذلــك بشــكل رئيســي بســبب تدهــور جــودة التعليــم فــي المــدارس الرســمية، بحســب مــا أشــار 
ــة  ــن المدرس ــم م ــي أطفاله ــن الأهال ــل ٣٠٪ م ــل، نق ــتمارة. بالمقاب ــي الاس ــاركين ف ــن المش ٦٣٪ م
ــوم  ــل الرس ــى تحم ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــى ه ــة الأول ــع بالدرج ــمية، وكان الداف ــى الرس ــة إل الخاص

المدرسية في المدرسة الخاصة، بحسب ما أشار ٨٤٪ من الأهالي.

ومــع ذلــك، أقــرت وزارة التربيــة والتعليــم هــذا العــام رســومًا مدرســية جديــدة للمــدارس الرســمية 
تتــراوح بيــن ٥٠ و١٠٠ دولار لــكل تلميــذ، ممــا يزيــد العــبء علــى العــائلات الأكثــر فقــراً التــي غالبــا مــا 

يلجؤون الى المدرسة الرسمية لأنها أكثر تناسبًا مع إمكانياتهم المادية. 

ــة هــذا القــرار، يجمــع الخبــراء الذيــن اســتطلعت  وعلــى الرغــم مــن عــدم التوافــق علــى مــدى قانونيي
آراءهــم "المفكــرة القانونيــة" علــى أن القــرار غيــر ملــزم قانونيًــا، حيــث أنــه ينظــم حدود المســاهمة 
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وليــس قيمتهــا بشــكل محــدد، وهــذه المســاهمة تتطلــب موافقــة مجالــس الأهــل وهــي بالتالــي 
غيــر إلزاميــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم توضيــح هــذه النقطــة أدى إلــى تعــرض الأهالــي لضغــوط مــن 
قبــل بعــض مديــري المــدارس الذيــن هــددوا بعــدم تســجيل الــطلاب الذيــن لا يدفعــون هــذه 
ي، ٢٠٢٤(. ولذلــك، مــن المحتمــل أن تــؤدي مثــل هــذه الإجــراءات إلــى زيــادة معــدلات  المســاهمة )شــري

التسرب في المدارس الرسمية وانخفاض التسجيل بين العائلات ذات الدخل المحدود.

ــة  ــدارس الخاص ــي الم ــاع ف ــإن الأوض ــاه، ف ــذي أجرين ــتطلاع ال ــج الاس ــا لنتائ ــك ووفقً ــى ذل ــةً إل إضاف
ليســت أفضــل؛ حيــث أفــاد الأهالــي بأنهــم شــهدوا زيــادات كبيــرة فــي الرســوم المدرســية للعــام 
الثالــث علــى التوالــي. هــذه الزيــادات المتواصلة قد دفعت المتوســط الســنوي للرســوم المدرســية 
للطفــل الواحــد فــي المــدارس الخاصــة إلــى ٣٩٦٤ دولار، بمــا فــي ذلــك تكلفــة النقــل. فــي المقابــل، 
بلــغ متوســط دخــل الأســرة الــذي أبلــغ عنــه الأهالــي هــذا العــام ٨٥٥ دولارًا، وهــو تحســن ملحــوظ 
مقارنــة بـــ ٤٦٣ دولارًا فــي العــام الماضــي )حمــود، ٢٠٢٣(، ولكنــه لا يــزال غيــر كافٍ لتغطيــة تكاليــف 

المعيشة والتعليم المرتفعة والمتزايدة سنويًا.

 

Figure ٢. متوسط القسط المدرسي السنوي وتكلفة النقل لطفل واحد في المدرسة الخاصة

ــا مــا يواجهــون صعوبــة فــي دفــع فواتيرهــم  ونتيجــة لذلــك، أفــاد ٦٧٪ مــن الأهالــي بأنهــم دائمً
ومصاريــف المنــزل، ممــا دفــع ٦٥٪ إلــى الاســتدانة مؤخــراً لتغطيــة نفقــات المعيشــة ودفــع رســوم 

تعليم أطفالهم.

ــن  ــوا م ــد نزح ــم ق ــي انه ــن الأهال ــغ ٢٤٪ م ــرائيلي، أبل ــدوان الإس ــرة بالع ــق المتأث ــي المناط ــا ف ام
مناطقهــم نتيجــة العــدوان المســتمر، كمــا أفــاد ٦٠٪ مــن الأهالــي بــأن العــدوان كان لــه تأثير ســلبي 
علــى تعليــم أطفالهــم. علــى ســبيل المثــال، فــي العــام الدراســي الســابق )٢٠٢٤/٢٠٢٣(، اضطــر ١٠٪ 
مــن الأهالــي إلــى نقــل طفلهــم إلــى مدرســة أخــرى بســبب العــدوان، بينمــا أفــاد ١٤٪ بــإغلاق مدرســة 
طفلهــم وانتقالهــا الــى اســاليب التعلــم عــن بعــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار ٢٧٪ إلــى أن مدرســة 
ــد مــن التعطــيلات  ــا تســبب فــي المزي ــم اســتأنفت الدراســة ممَ طفلهــم أغلقــت لفتــرة وجيــزة ث
التعليميــة. وعلاوة علــى ذلــك، يعتقــد مــا يقــرب مــن ثلــث الأهالــي )٢٩٪( أن العــدوان المســتمر أثــر 

سلبًا على الأداء الأكاديمي لطفلهم.
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Figure ٣. أثر العدوان الاسرائيلي على الطلاب في العام الدراسي الماضي )٢٠٢٤/٢٠٢٣(

امــا بالنســبة للعــام الدراســي القــادم، فقــد أفــاد ٢٢٪ مــن الأهالــي بأنهــم قــد نقلــوا طفلهــم إلــى 
مدرســة أخــرى بســبب العــدوان المســتمر، كمــا أكد ١٣٪ بــأن أطفالهــم لن يلتحقــوا بالعام الدراســي 
ــه تأثيــر ســلبي  ــأن العــدوان المســتمر كان ل ــي )٦٦٪( ب ــا الأهال ــك، أشــار ثلث القــادم. فــضلًا عــن ذل

على الحالة النفسية لأطفالهم.

 

Figure ٤. أثر العدوان الاسرائيلي على الطلاب للعام الدراسي القادم )٢٠٢٥/٢٠٢٤(

ــة  ــن مواصل ــيتمكن م ــم س ــأن طفله ــون ب ــل واثق ــن الأه ــط ٢٣٪ م ــات، فق ــذه التحدي ــل ه ــي ظ وف
تعليمــه، بينمــا الأغلبيــة )٧٧٪( قلقــون علــى مســتقبل طفلهــم الدراســي. علاوة علــى ذلــك، أبلــغ 
١٠٪ مــن الأهالــي أن لديهــم طفــل واحــد علــى الأقــل تحــت ســن ١٨ قــد تســرب مــن المدرســة، وكانــت 

الغالبية من الذكور )٦٧٪(.
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علــى ضــوء هــذه النتائــج والتحديــات المســتمرة، مــن الضــروري لصانعــي السياســات التعليميــة 
فــي لبنــان اتخــاذ عــدة إجــراءات ســريعة وحاســمة لضمــان وصــول مختلــف شــرائح المجتمــع الــى 
تعليــم ذي جــودة. أولًا، يجــب تنظيــم الرســوم المدرســية الخاصــة لضمــان توافــق الرســوم مــع 
ــروري  ــن الض ــك، م ــى ذل ــة إل ــررة. بالإضاف ــر المب ــعار غي ــادات الأس ــع زي ــرة ومن ــل الأس ــط دخ متوس
الحفــاظ علــى مجانيــة التعليــم الرســمي لضمــان حــق الأفــراد فــي التعليــم المجانــي، خاصــة للفئــات 
الأكثــر فقــراً. وأخيــرًا، مــن الضــروري التدخــل الاســتراتيجي لتلبيــة الاحتياجــات التعليميــة للــطلاب 
ــان  ــببه، لضم ــم بس ــم تهجيره ــن ت ــك الذي ــرائيلي أو أولئ ــدوان الإس ــرة بالع ــق المتأث ــي المناط ف

تلقيهم الدعم والموارد اللازمة لمواصلة تعليمهم دون مزيد من الانقطاع.
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